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مـَرْحـَبـًا يا أَصـْدِقائي، اِسـْمي زِيادُ، هـَلْ يـُمـْكـِنـُكـُمْ رُؤْيـَتي؟ بـِالطـّـَبـْعِ 
يـُمـْكـِنـُكـُمْ رُؤْيـَتي.

مـُنـْذُ عـِدَّةِ أَيـّامٍ كانَ مـِنَ الصـّـَعـْبِ رُؤْيـَةُ أَيِّ شـَيْءٍ. هـَلْ تـَعـْرِفونَ ماذا 
حـَدَثَ؟



ذاتَ لـَيـْلـَةٍ اِخـْتـَفـَتْ كـُلُّ الـْمـَصابيحِ مـِنَ الـْبـَيـْتِ، وَمـِنْ كـُلِّ الـْبـَلـْدَةِ. كانَ 
الظـّـَلامُ في كـُلِّ مـَكانٍ،

كانَ أَمـْرًا رَهيبـًا، ومـُرْعـِبـًا. شـَعـَرْنا بـِالـْخـَوْفِ، بـَحـَثـْنا في كـُلِّ مـَكانٍ وَلـَمْ 
نـَجـِدِ الـْمـَصابيحَ.

أَهـْلُ الـْبـَلـْدَةِ اِجـْتـَمـَعوا يـَتـَساءَلونَ: «أَيـْنَ مـَصابيحـُنا؟ مـَنْ سـَرَقـَها؟ وَلـِماذا 
يـَسـْرِقـُها؟».



فـَكـّـَرْتُ في حـَلِّ الـْمـُشـْكـِلـَةِ: «لابـُدَّ أَنَّ في الأَْمـْرِ سـِرَّا خـَطيرًا، لابـُدَّ أَنْ 
أَجـِدَ سارِقَ الـْمـَصابيحِ، كـُلُّ سارِقٍ لابـُدَّ أَنْ يـَتـْرُكَ وَراءَهُ دَليلاً».

اِرْتـَدَيـْتُ قـُبـّـَعـَةَ (شيرلوكْ هولـْمـْزْ)، وَأَمـْسـَكـْتُ الـْعـَدَسـَةَ الـْمـُكـَبـّـِرَةَ، 
وَمـَشـَيـْتُ أَبـْحـَثُ في الطـّـَريقِ.



وعـِنـْدَما وَصـَلـْتُ إِلى نافـِذَةِ بـَيـْتي صـَرَخـْتُ بـِاِنـْتـِصارٍ:»وَجـَدْتـُها!». كانـَتْ 
شـَعـْرَةً طـَويلـَةً سـَوداءَ وَسـَميكـَةً. هـَتـَفـْتُ بـِصـَوْتٍ عالٍ:

«لـَقـَدْ تـَرَكَ اللـّـِصُّ هذِهِ الشـّـَعـْرَةَ، لابـُدَّ أَنـّـَها تـَخـُصـّـُهُ، لابـُدَّ أَنْ أَعـْثـُرَ 
عـَلـَيـْهِ. تـُرى مـَنْ يـَكونُ؟».



قـَدْ يـَكونُ قـِرْدًا! قـَدْ يـَكونُ غـَزالاً! أَوْ قـَدْ يـَكونُ غولاً كـَبيرًا؟
شـَعـَرْتُ بـِالـْخـَوْفِ الشـّـَديدِ. غـُولٌ كـَبيرٌ! يا وَيـْلي!



وَلكـِنْ لابـُدَّ أَنْ أَتـَحـَلـّى بـِالشـّـَجاعـَةِ. أَمـْسـَكـْتُ عـَدَسـَتـِيَ الـْمـُكـَبـّـِرَةَ، 
وَمـَشـَيـْتُ، أَبـْحـَثُ في الأَْرْضِ عـَنْ أَثـَرٍ آخـَرَ لـِلسـّارِقِ صاحـِبِ الشـّـَعـْرَةِ.
بـَحـَثـْتُ وَبـَحـَثـْتُ. صـَعـِدْتُ عـَلى الجـَبـَلِ، وَنـَزَلـْتُ أَبـْحـَثُ في السـّـَهـْلِ، 

وَعـَبـَرْتُ الـْغابـَةَ.



لـَمْ أَجـِدْ أَيَّ أَحـَدٍ تـَنـْطـَبـِقُ عـَلـَيـْهِ مـُواصـَفاتُ الشـّـَعـْرَةِ. وَقـَفـْتُ تـَعـْبانَ مـِنَ 
الـْبـَحـْثِ طـَوالَ النـّـَهارِ، وَفـَجـْأَةً...
رَأَيـْتُ مـِنْ بـَعيدٍ تـَوَهـّـُجـًا شـَديدًا.



سـَأَلـْتُ نـَفـْسي: «مـِنْ أَيـْنَ يـَأْتي هذا الضـّـَوْءُ؟ كـُلُّ الـْبـَلـْدَةِ لـَيـْسَ فيها 
بـَصيصُ نورٍ». اِقـْتـَرَبـْتُ بـِخـِفـّـَةِ الـْقـُرودِ حـَتـّى وَصـَلـْتُ إلى كـَهـْفٍ

في الـْجـَبـَلِ، كانَ يـَنـْبـَعـِثُ مـِنـْهُ نورٌ شـَديدٌ. وَكانـَتِ الـْمـُفاجـَأَةُ...



كـُلُّ مـَصابيحِ الـْبـَلـْدَةِ تـَتـَكـَدَّسُ داخـِلَ الـْكـَهـْفِ، هذا هـُوَ مـِصـْباحي 
وَمـَصابيحُ جيراني. وَلكـِنـّـَها مـُفـَكـّـَكـَةٌ. مـَنْ فـَعـَلَ هذا بـِها؟

وَأَيـْنَ السـّارِقُ؟



صـَوْتٌ غـَريبٌ جاءَ مـِنْ عـُمـْقِ الـْكـَهـْفِ: «أَنا... أَنا سـَرَقـْتُ الـْمـَصابيحَ!»
اِرْتـَعـَشـَتْ رُكـْبـَتايَ. مـَنْ يـَكونُ صاحـِبُ هذا الصـّـَوتِ الـْغـَليظِ؟



خـَرَجَ مـِنْ داخـِلِ الـْكـَهـْفِ دُبٌّ ذو شـَعـْرٍ أَسـْوَدَ طـَويلٍ وَسـَميكٍ، سـَأَلـْتـُهُ 
بـِدَهـْشـَةٍ: «أَنـْتَ...دُبُّ الإِْنـْديزِ، ذو النـّـَظـّاراتِ، شـَعـْرُكَ

أَسـْوَدُ سـَميكٌ وَطـَويلٌ، أَنـْتَ الـّـَذي أَخـَذْتَ مـَصابيحـَنا؟»، جـَلـَسَ الدُّبُّ 
مـُطـْرِقـًا: «نـَعـَمْ يا زِيادُ، أَنا». سـَأَلـْتـُهُ: «وَلكـِنْ لـِماذا؟»



أَجابـَني الدُّبُّ:»أَنا الأَْخيرُ مـِنْ نـَوْعي، لا أَنيسَ لي وَلا جـَليسَ، فـَكـَـّرْتُ 
أَنـّـَني لـَوْ مـَلأَْتُ كـَهـْفـِيَ بـِالـْمـَصابيحِ، سـَوْفَ يـَلـْمـَعُ كـَالنـّـَجـْمِ في

السـّـَماءِ، فـَيـَعـْثـُرُ أَصـْدِقائي عـَلى كـَهـْفي بـِسـُهولـَةٍ أَكـْبـَرَ، لـِيـُؤْنـِسوا وَحـْدَتي».
سـَأَلـْتـُهُ: «وَلـِماذا لـَمْ تـُخـْبـِرْنا بـَدَلاً مـِنْ أَنْ تـَأْخـُذَ مـَصابيحـَنا؟ أَنا 

سـَأُساعـِدُكَ في حلٍّ لـِمـُشـْكـِلـَتـِكَ، شـَرْطَ أَنْ تـُعيدَ كـُلَّ الـْمـَصابيحِ الـّـَتي 
سـَرَقـْتـَها».



قالَ الدُّبُّ بـِاِرْتـِياحٍ:»ما تـَبـَقـّى مـِنْ مـَصابيحـِكـُمْ سـَتـَجـِدُها في هذِهِ 
الـْعـَرَبـَةِ، تـِلـْكَ الـْمـَصابيحُ تـَسـْتـَهـْلـِكُ الـْكـَثيرَ مـِنَ الكـَهـْرَباءِ،

جاءَتـْني فاتورَةٌ ضـَخـْمـَةٌ جـِدًّا، فـَاِسـْتـَبـْدَلـْتـُها بـِمـَصابيحَ مـُوَفـّـِرَةٍ مـِنَ 
الـْبـَلـْدَةِ الـْمـُجاوِرَةِ». أَلـْقـَيـْتُ نـَظـْرَةً عـَلى الـْمـَصابيحِ، وَفـَجـْأَةً

رَاوَدَتـْني فـِكـْرَةٌ جـَهـَنـّـَمـِيـَـّةٌ، بـَدَّلـَتْ كـُلَّ الأَْوْضاعِ...



أَخـَذْتُ الـْمـَصابيحَ مـِنَ العـَرَبـَةِ وَأَسـْرَعـْتُ إلى أَصـْدِقائي، أَخـْبـَرْتـُهـُمْ عـَنِ 
الـْمـُشـْكـِلـَةِ، وَعـَنْ فـِكـْرَتي الـْجـَهـَنـَـّمـِيـّـَةِ، وَعـَلى الـْفـَوْرِ بـَدَأْنا التـّـَنـْفيذَ... قـُمـْنا 
بـِتـَحـْويلِ كـُلِّ الـْمـَصابيحِ إلى مـَزْهـَرِيـّـَاتٍ ذاتِ أَشـْكالٍ مـُخـْتـَلـِفـّةٍ وَجـَميلـَةٍ، 
أَبـْدَعـْنا في صـُنـْعـِها أَنا وَأَصـْدِقائي بـِاسـْتـِخـْدامِ الأَْلـْوانِ وَالـْخـُيوطِ وَنـَباتاتِ 

الصـّـَبـّارِ.



قـُمـْنا بـِبـَيـْعِ كـُلِّ الـْمـَصابيحِ، وَاِشـْتـَرَيـْنا بـِثـَمـَنـِها مـَصابيحَ جـَديدَةً مـُوَفـّـِرَةً 
لـِلـْكـَهـْرَباءِ. وَزَّعـْناها عـَلى أَهـْلِ الـْبـَلـْدَةِ، فـَرِحوا كـَثيرًا بـِها.

الآْنَ سـَيـَسـْتـَطيعونَ تـَوْفيرَ فاتورَةِ الـْكـَهـْرَباءِ.



أَمـّا صـَديقـُنا الدُّبُّ، فـَقـَدْ تـَناوَبـْنا أَنا وَأَصـْدِقائـِي عـَلى مـُجالـَسـَتـِهِ 
وَتـَسـْلـِيـَتـِهَ في وَحـْدَتـِهِ.



حتـّى إِنـّـَهُ زارَنا في الـْمـَدْرَسـَةِ، وَاِشـْتـَرَكَ مـَعـَنا في الـْمـَسـْرَحـِيـّـَةِ 
الـْمـَدْرَسـِيـّـَةِ، وَكانـَتْ أَرْوَعَ مـَسـْرَحـِيـّـَةٍ قـَدَّمـَها الـْفـَريقُ الـْمـَسـْرَحـِيُّ، 

وَاِنـْهالـَتْ
عـَلى صـَديقـِنا الدُبِّ عـُروضٌ كـَثيرَةٌ لـِلتـّـَمـْثيلِ في الـْمـَدارِسِ الـْمـُجاوِرَةِ. لـَقـَدْ 

أَصـْبـَحَ نـَجـْمـًا.



لـِذلـِكَ يا أَصـْدِقائي الآْنَ تـَسـْتـَطيعونَ رُؤْيـَتي بـِشـَكـْلٍ واضـِحٍ. بـَعـْدَ أَنْ تـَمَّ 
حـَلُّ لـُغـْزِ اِخـْتـِفاءِ الـْمـَصابيحِ!




